
إدمــاج العائــدين مــن مخيــم الهــول.. هــل
يستخدم الملف كورقة ضغط داخلي؟

, نوفمبر  | كتبه طه العاني

يا من أبرز التحديات الإنسانية والأمنية يعد ملف إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول في سور
الـتي تـواجه الحكومـة العراقيـة في الـوقت الراهـن، حيـث تعمـل بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة، علـى

تأهيل هذه العوائل ودمجها في مجتمعاتها الأصلية، بعد سنوات من النزوح واللجوء في المخيمات.

ومع الجهود المبذولة، يواجه الملف عددًا من التحديات الأمنية والاجتماعية، وسط انتقادات واسعة
بسبب التأخر في التنفيذ واستخدام الملف لتحقيق مكاسب سياسية، ما يزيد من تعقيد الوضع.

اتفاقية أممية
 في إطـار ذلـك، وقّـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي بالتعـاون مـع الحكومـة الإيطاليـة اتفاقيـة بقيمـة
ملايين يورو تهدف إلى دعم إعادة الإدماج المستدام للمواطنين العراقيين العائدين من مخيم الهول

يا، وخاصة النساء والأطفال الذين تضرروا جراء الصراع. شمال شرق سور
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وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إلى أن العائدين، الذين
قـضى العديـد منهـم سـنوات في مخيمـات مغلقـة ومراكـز احتجـاز، يواجهـون تحـديات إنسانيـة وأمنيـة
كبيرة تتمثل في صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة

إلى معاناتهم من الصدمات النفسية والعنف.

وأوضح البيان أن المشروع الجديد سيعمل على تلبية الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لهؤلاء
العائدين، مع التركيز على إعادة إدماجهم من خلال تمكينهم اقتصاديًا، وتوفير فرص كسب العيش،

يز الصحة النفسية، إلى جانب خلق بيئة مجتمعية داعمة تسهّل تقبلهم واندماجهم. وتعز

يــز التماســك المجتمعــي وبنــاء الثقــة وسيســلط المــشروع الضــوء علــى دور قــادة المجتمــع المحلــي في تعز
والمصالحة، ما يضمن عملية إدماج شاملة ومستدامة للعائدين، كما ستشمل الجهود إشراك لجان

يز الشعور بالانتماء وتحقيق الاستقرار في المجتمعات المحلية. السلام ومنظمات المجتمع المدني لتعز

كد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ساشا غرومان، أن “الشراكة تمثل خطوة وأ
مهمة نحو معالجة التحديات المعقدة التي يواجهها العائدون ومجتمعاتهم“.

مـن جانبهـا، أعربـت القائمـة بالأعمـال في السـفارة الإيطاليـة، كيـارا فرانتشيـني، عـن أهميـة المـشروع في
يز الثقة والتماسك المجتمعي، مشيرة إلى أنه يعكس القيم المشتركة بين إيطاليا والعراق في احترام تعز

الكرامة الإنسانية وضمان الحق في العودة الآمنة.

يــز التعــاون مــع كــد البيــان أن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي والحكومــة الإيطاليــة ملتزمــان بتعز وأ
الحكومة العراقية لضمان التنفيذ الفعّال لهذا المشروع، ما يمهد الطريق لمستقبل أفضل للعائدين

من مخيم الهول وللمجتمعات التي تستقبلهم.

كبر عملية إدماج أ
تــأتي هــذه الجهــود كجــزء مــن استراتيجيــة عراقيــة أوســع تهــدف إلى إعــادة بنــاء النســيج الاجتمــاعي

وضمان عودة آمنة ومستدامة للعوائل المتأثرة بالنزاعات.

كــد مســتشار الأمــن القــومي العــراقي، قاســم الأعرجــي، أن جميــع العائــدين مــن مخيــم الهــول وأ
يخضعــون لبرنــامج شامــل للتأهيــل النفسي قبــل دمجهــم في المجتمــع. وأوضــح في حــديثه لوكالــة
“شفق نيوز” المحلية، أن هؤلاء الأفراد يتم تدقيق أوضاعهم الأمنية من خلال فرق متخصصة، ومن
ثم نقلهم إلى مخيم الجدعة في الموصل، ليتم إخضاعهم لبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي بإشراف

وزارة الهجرة والمهجرين وبمشاركة خبراء من مختلف التخصصات والوزارات.

وأضاف الأعرجي أن تقييم الأفراد يتم بالتعاون مع الإدارات المحلية والعشائر وقادة المجتمع المدني،
 كــثر مــن لضمــان جــاهزيتهم للانــدماج الكامــل في مجتمعــاتهم الأصــلية، كاشفًــا عــن إعــادة أ



عائلة من مخيم الجدعة إلى مناطقهم الأصلية بعد إتمام برامج التأهيل، بينما لا تزال  عائلة
تخضع للبرنامج نفسه تمهيدًا لدمجهم.

يـر الخارجيـة، فـؤاد حسين، الـدول الأوروبيـة إلى مـن جـانب آخـر، دعـا نـائب رئيـس مجلـس الـوزراء وز
التعاون مع العراق من خلال تسلّم رعاياها المحتجزين في مخيم الهول، خاصةً ذوي تنظيم داعش،
في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن العراق وضمان التعامل مع هذه الحالات وفق إطار دولي

منظم.

خطط متأخرة
رغم الجهود الحكومية المتسارعة في السنوات الأخيرة لإعادة النازحين من مخيم الهول وإدماجهم في
المجتمع العراقي، لا تزال هذه الخطط تواجه انتقادات عدة، أبرزها التأخر في التنفيذ ومحدودية

الفعالية على مستوى القبول المجتمعي.

ويرى الناشط الإغاثي أركان الراوي أن التحركات الحكومية الأخيرة لإعادة النازحين كانت مدفوعة
بالضغوط الدولية والرغبة في إغلاق ملف المخيمات نهائيًا.

وفي حديثة لموقع “نون بوست” يشيد الراوي بجدية الإجراءات في العامين الماضيين، خصوصًا فيما
يتعلق بإخضاع العائدين لبرامج شاملة تشمل الدعم النفسي والقانوني والتي تمثل خطوة إيجابية

لضمان إعادة التأهيل قبل عودتهم إلى المجتمع المضيف.

ويلفت إلى التحديات الكبرى التي تواجه العائدين، فالعديد من أفراد المجتمع المضيف ينظرون بعين
الشـك والحـذر إلى هـؤلاء، خاصـة في المنـاطق الـتي شهـدت انتهاكـات جسـيمة ارتكبهـا تنظيـم داعـش،

والذي ينتمي إليه بعض أفراد العوائل العائدة.

هــذا الأمــر، بحســب الــراوي، خلــق فجــوة مجتمعيــة زادت مــن صــعوبة الإدمــاج، مشــيرًا إلى أن بعــض
السكان في المناطق المتضررة يعانون من ذكريات أليمة تجعل قبول العائدين مسألة شديدة التعقيد.

ويشدد الراوي على أهمية إشراك المجتمع المحلي في برامج المصالحة، حيث تشكل لجان السلام
التي تضم شيوخ العشائر والسلطات المحلية أداةً فعالةً لإعادة بناء الثقة بين العائدين والمجتمع.

واعتـبر الـراوي تصريحـات وزارة الهجـرة بشـأن إنهـاء ملـف النـازحين وإغلاق المخيمـات بالكامـل بحلـول
عام ، تعكس التزامًا حكوميًا بطيّ صفحة النزوح، لكنه شدد على أن التحديات التي تواجه
العائــدين في ســوق العمــل والمجتمــع قــد تعيــق تحقيــق هــذا الهــدف بالكامــل، داعيًــا إلى ضرورة

توسيع برامج الدعم وتمويلها لضمان استدامة عملية الإدماج.



ورقة ضغط سياسية
يا يأخذ أبعادًا تتجاوز كونه إنسانيًا أو أمنيًا، ليصبح بات ملف إعادة العوائل من مخيم الهول في سور

أداة للضغط السياسي في المشهد العراقي، ما يُعمّق الجدل حول نوايا الأطراف الفاعلة فيه.

وينتقـد الصـحفي والكـاتب العـراقي، سلام خالـد، تسـييس الملـف واسـتخدامه كورقـة ضغـط بين
القــوى السياســية، خاصــة ضــد الأحــزاب الســنية الــتي تــواجه حرجًــا في التعامــل معــه، بــالنظر إلى أن

أغلب العوائل العائدة تنتمي للمحافظات السنية.

وأوضح في حديثه لـ”نون بوست” أن المجتمعات المضيفة تواجه صعوبة في تقبل هذه العوائل بسبب
يــز التفــاهم والمصالحــة، وعــدّ البرامــج ارتبــاط بعضهــا بتنظيــم داعــش، مــا يتطلــب جهــودًا كــبيرة لتعز
القائمة غير كافية لتجاوز النظرة الدونية التي يعاني منها العائدون، داعيًا إلى تبني خطة شاملة تجمع

بين الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية.

واشار خالد إلى أنه حضر العديد من الاجتماعات المتعلقة بإعادة العوائل من مخيم الهول إلى العراق،
واطلع عن كثب على الإجراءات الأمنية والاجتماعية المعتمدة.

ويصف خالد الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية، مثل منظمة الهجرة، بأنه مهم لكنه غير كافٍ،
مشيرًا إلى أن هذه المنظمات تتحمل جزءًا من المسؤولية عن بطء العملية، حيث إن الدورات وورش

العمل وبرامج التأهيل التي تقدمها لم تُترجم إلى تقدم ملموس على الأرض.



يـة والمنظمـات المسـيطرة وينـوّه خالـد إلى أن التعقيـدات الإقليميـة والدوليـة ومخـاوف الحكومـة السور
على منطقة مخيم الهول دفعت الحكومة العراقية إلى تسريع وتيرة إعادة هذه العوائل.

يتضّـح ممـا سـبق أن غيـاب الاستراتيجيـة الواضحـة والاهتمـام الجـاد بالمصالحـة المجتمعيـة قـد يجعـل
هذه الجهود الحكومية بلا جدوى، ما يهدد بعودة الأزمات الأمنية والاجتماعية في المستقبل.
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